
مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في الصحیحین

 

الشیخ صادق نجمي

 

1 ـ خصم علي خصم الله:

عن أبي ذر رضي الله عنھ قال: نزلت (ھذا خصمان اختصموا في ربھم) في ستة من قریش: علي، وحمزة، وعبیدة بن

الحارث، وشیبة بن ربیعة، وعتبة بن ربیعة، والولید ابن عتبة) وأیضا..(قیس بن عباد عن علي رض الله عنھ: فینا

نزلت ھذه الآیة (ھذا خصمان اختصموا في ربھم).

(صحیح البخاري ج 5 باب قتل أبي جھل و ج 6 تفسیر سورة الحج).

 

2 ـ حب علي إیمان وبغضھ نفاق:

عن عدي بن ثابت، عن ذر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرء النسمة إنھ لعھد النبي الأمي إلي: أن لا یحبني إلا

مؤمن، ولا یبغضني إلا منافق.

(صحیح مسلم ج 1 كتاب الإیمان باب إن حب الأنصار وعلي من الإیمان).

 

3 ـ صلاة علي صلاة رسول الله:

(عن مطرف عن عمران بن حصین قال: صلى مع علي بالبصرة، فقال: ذكرنا ھذا الرجل صلاة نصلیھا مع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) فذكر أنھ كان یكبر كلما رفع وكلما وضع).

(صحیح البخاري ج 1 كتاب الصلاة باب إتمام التكبیر في الركوع، وباب إتمام التكبیر في السجود. وصحیح مسلم ج 2

كتاب الصلاة باب إثبات التكبیر في كل خفض ورفع).

وقد اختلفت روایة مسلم عن روایة البخاري اختلافا طفیفا.

 

4 ـ أبو تراب .. لقب خلعھ النبي علیھ:

عن أبي حازم أن رجلا جاء إلى سھل بن سعد فقال: ھذا فلان (أمیر المدینة) یدعو علیا عند المنبر قال: فیقول لھ أبو

تراب، فضحك، قال: والله ما سماه إلا النبي وما كان لھ أسم أحب إلیھ منھ).

(صحیح البخاري ج 1 كتاب الصلاة باب نوم الرجل في المسجد، وج 4 باب مناقب علي بن أبي طالب، وكتاب الأدب باب

التكّني بأبي تراب، وج 8 كتاب الاستئذان باب القائلة في المسجد. وصحیح مسلم ج 7 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل

علي بن أبي طالب).

 

5 ـ علي أقضى الناس:



روى البخاري عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال: (وأقضانا علي) (صحیح البخاري ج 6 كتاب التفسیر تفسیر ما

ننسخ من آیة).

وقد اقتبس الخلیفة ذكره لھذه الفضیلة لعلي، من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الذي طالما كان یردد ھذه الفضیلة لھ

(علیھ السلام) معلنا عن أن علیا بن أبي طالب (علیھ السلام) أقضى الناس، بقولھ تارة (أقضاھم علي)(1) وتارة أخرى

(أقضاھا علي)(2).

وأن ما ینبغي أن یفھم بجلاء ھو: أن ینال إنسان رتبة (أقضى الناس) فإن ذلك یستدعي، فضلا عن التقوى والورع، أنھ

كون قد بلغ أعلى المراحل العلمیة وأمسى درجاتھا إذ القضاء، وعلى ھذا المستوى، دون الاستناد إلى خلفیة علمیة

ضخمة وقویة، لا یتسنى لأي فرد من الأفراد مھما بلغ من الذكاء والنبوغ.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك یعني: أن علیا (علیھ السلام) ـ وخروجا بھذا الاستنتاج النطقي المستمد من شھادة رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) بحقھ ـ لم یكن أقضاھم فحسب، بل كان أعلمھم على الإطلاق، وأكثرھم ورعا وتقوى أیضا.

 

6 ـ حدیث الرایة:

(عن سھل بن سعد قال: قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یوم خیبر: لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ، ویحبھ

الله ورسولھ، فبات الناس لیلتھم أیھم یعطى فغدوا كلھم یرجوه فقال: أین علي؟ فقیل: یشتكي عینیھ فبصق في عینیھ

ودعى لھ فبرء، كأن لم یكن بھ وجع، فأعطاه. فقال: أقاتلھم حتى یكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل

بساحتھم ثم ادعھم إلى الإسلام وأخبرھم بما یجب علیھم فوالله لأن یھدي الله بك رجلا خیر لك من أن یكون لك حمر

النعم).

(صحیح البخاري ج 4 كتاب الجھاد باب ما قیل في لواء النبي، وباب فضل من أسلم على یدیھ رجل، وكتاب بدء الخلق

باب لمناقب علي، وباب غزوة خیبر، وصحیح مسلم ج 7 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي، وكتاب الجھاد والسیر

باب غزوة ذي قرد).

وقد أخرج مسلم الحدیث بھذا النص أیضا:

(عن أبي ھریرة: أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال یوم خیبر: لأعطین ھذه الرایة رجلا یحب الله ورسولھ، یفتح

الله على یدیھ، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا یومئذ قال: فتساورت لھا رجاء أن أدعى لھا قال: فدعا رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) علي بن أبي طالب فأعطاه إیاھا وقال: امش ولا تلتفت حتى یفتح الله علیك، قال: فسار علي

شیئا ثم وقف ولم یلتفت، فصرخ: یا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله ، وأن

محمد رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم إلا بحقھا وحسابھم على الله).

(صحیح مسلم ج 7 كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب).

 

7 ـ حدیث المنزلة:

(عن مصعب بن سعد عن أبیھ: أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خرج إلى تبوك واستخلف علیا. فقال: أتخلفني في

الصبیان والنساء؟ قال (صلى الله علیھ وآلھ) : (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لیس نبي

بعدي).



(صحیح البخاري ج 4 كتاب بدء الخلق باب غزوة تبوك، وباب مناقب علي بن أبي طالب ن وصحیح مسلم ج 7 كتاب

فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب).

وھذا الحدیث متفق علیھ بین الطائفتین الإسلامیتین الكبیرتین: السنة والشیعة ولم ینكره أحد من المسلمین، حتى أن

معاویة وھو ألد خصوم علي (علیھ السلام) لم یجد ـ في حدیث سعد بن أبي وقاص ـ إلى إنكاره سبیلا، وأقره علیھ.

وقد شبھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) خلافة علي (علیھ السلام) لھ، بخلافة ھارون لموسى فھي: ھي لا تختلف عنھا في

شیئ سوى النبوة التي ختمھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

وھذا التشبیھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لمكانة علي منھ، بمكانة ھارون من موسى، یثبت لعلي:

1 ـ الوزارة: فكما أن ھارون وزیر لموسى (علیھ السلام) بنص القرآن حیث قال ـ مما اقتص من خبر موسى ـ (واجعل

لي وزیرا من أھلي ھارون أخي)(3) فإن علیا (علیھ السلام) كان وزیرا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

2 ـ الخلافة: حیث قال موسى وھو ذاھب لمیقات، ربھ (وقال موسى لأخیھ ھارون أخلفني في قومي)(4) فصار ھارون

خلیفة لأخیھ، وزعیم قومھ من بعد موسى، الذي أوجب طاعتھ على قومھ وألزمھم بالإذعان إلیھ.

ووفقا لحدیث المنزلة. وبملاحظة ما ذكر، فإن علیا (علیھ السلام) ھو الخلیفة من بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وولي الأمر من بعده.

3 ـ الوصایة: مرت الإشارة، إلى أن ھارون خلف أخاه موسى في قومھ وھو على قید الحیاة، ولو قدر لھارون أن تستمر

حیاتھ إلى ما بعد موسى لكان ـ یقینا ـ یتولى الوصایة عنھ والخلافة بعده، لكن المنیة وافتھ قبل موسى.

ومن ھنا نستنتج: أن علیا (علیھ السلام) كان یستحق منصب الوصایة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أیضا.

4 ـ المؤازرة: وأحد المناصب التي كان یتمتع بھا ھارون ھو: مؤازرتھ لموسى واشتراكھ في أمره من قبل الله، وقد ذكر

القرآن الكریم، أن موسى قد التمس ھذا المنصب لأخیھ، من الله وقال: (أشدد بھ أزري وأشركھ في أمري)(5) فكان

الجواب الإلھي: (قال قد أوتیت سؤلك یا موسى)(6).

ووفقا لنص حدیث المنزلة الصریح، فإن علیا (علیھ السلام) ھو الآخر كان شریكا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في

أمره ومؤازرتھ لھ فیھ، لا بنبوّتھ، بل بخلافتھ بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

ومن ھنا نفھم: أن الحدیث المذكور یرمي إلى القول، بأن علیا في حیاتھ وموتھ أفضل الأمة وأقربھا إلى رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وكما كان على بني إسرائیل أن یسمعوا ویطیعوا لھارون خلیفة موسى، كان على المسلمین أن

یعظموا شأن علي في حیاة رسول الله، وینصبوه خلیفة لھ بعد وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ).

تنویھ: یتصور بعض الكتاب من الأخوة السنة وعلمائھم، أن قولة النبي لعلي : (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى) لا

عموم فیھا، خاصة بموردھا ولم یردد أكثر من مرة واحدة، وذلك حین استخلفھ في غزوة تبوك على المدینة.

بینما الواقع غیر ھذا.... فإن الأدلة والقرائن المتوفرة تشیر إلى أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد كرر ھذه العبارة أكثر

من ست مرات في خضم حیاتھ الكریمة، ولیس مرة واحدة، ولم یختص الحدیث بغزوة تبوك(7).
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